
 الَّذِي ربََّكُمُ  بُدُوااع النَّاسُ  أيَّـُهَا ياَأَمَّا بعَدُ ، فـَ" 
 " تَـتـَّقُونَ  لَعَلَّكُم مِن قبَلِكُم وَالَّذِينَ خَلَقَكُم 

دًا مَّ حَ مُ نبَِيَّوُ الى عَ ت ـَ اللُ  ارَ اختَ ا مَّ لَ ،  ونَ مُ سلِ ا المُ هَ يّـُ أَ 
،  ةً بَ اطِ قَ  اسِ النَّ  يرَ خَ  وُ لَ عَ جَ فَ  مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ 

ى لَ عَ  الِ جيَ الَ  يرَ م خَ وا ىُ انُ اباً كَ صحَ أَ  وُ لَ  ارَ ختَ اِ 
،  وهُ عُ اي ـَبَ وَ  وِ بِ  اءَ ا جَ مَ بِ وا قُ دَّ صَ وَ  وِ وا بِ نُ ، آمَ  طلاقِ الِ 
،  وهُ رُ صَ نَ وَ  وهُ آوَ وَ  وُ عَ وا مَ دُ اىَ جَ وَ  يوِ لَ وا إِ رُ اجَ ىَ وَ 
كَمَا غَضَّةً طَريِةًّ   ةَ يعَ رِ وا الشَّ لُ قَ ن ـَوَ  ينَ الد   نوُ وا عَ ذُ خَ أَ وَ 

، كَمَا أنُزِلَ م  ىُ عدَ ن بَ مَ وا لِ لُ م  ا حُ وا مَ غُ لَّ ب ـَ، وَ جَاءَت 
م ، هِ هجِ ى نَ لَ عَ  يرِ السَّ م وَ هِ اعِ بَ ات ـ م بِ ىُ عدَ ن بَ مَ  رَ مِ أُ وَ 
م اىُ كَّ زَ ، وَ  وِ ابِ تَ في كِ  اللُ  مُ اىُ كَّ زَ  ومٌ ، قَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  مُ هُ نّـَ إِ 
 أتيَ ن يَ لَ  وُ نَّ أَ  رَ خب ـَأَ وَ  مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  وُ ولُ سُ رَ 

" لَقَد رَضِيَ :  وُ انَ بحَ سُ  الَ ، قَ م هُ ثلُ مِ  دٌ حَ م أَ ىُ عدَ بَ 
حتَ الشَّجَرَةِ فَـعَلِمَ اللُ عَنِ المُؤمِنِينَ إِذ يُـبَايعُِونَكَ تَ 

ي قُـلُوبِهِم فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيهِم وَأثَاَبَـهُم فتَحًا مَا ف
" لَقَد تاَبَ الُل عَلَى لا : عَ وَ  لَّ جَ  الَ قَ وَ قَريِبًا " 

ي نصَارِ الَّذِينَ اتّـَبـَعُوهُ فالنَّبِي  وَالمُهَاجِريِنَ وَالَ 
سَاعَةِ العُسرَةِ مِن بعَدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ 

 الَ قَ وَ  مِنهُم ثمَُّ تاَبَ عَلَيهِم إِنَّوُ بِهِم رءَُوفٌ رحَِيمٌ "
للِفُقَرَاءِ المُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخرجُِوا مِن الى : " عَ ت ـَ

مِنَ الِل وَرِضوَاناً  دِيارىِِم وَأَموَالِهِم يبَتـَغُونَ فَضلاً 
وَينَصُرُونَ الَل وَرَسُولَوُ أُولئَِكَ ىُمُ الصَّادِقُونَ . 
ارَ وَالِيمَانَ مِن قبَلِهِم يُحِبُّونَ  وَالَّذِينَ تَـبـَوَّؤُوا الدَّ

جَرَ إِليَهِم وَلا يَجِدُونَ في صُدُورىِِم حَاجَةً مَن ىَا
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مِمَّا أُوتُوا وَيؤُثِرُونَ عَلَى أنَفُسِهِم وَلَو كَانَ بِهِم 
خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَسِوِ فأَُولئَِكَ ىُمُ 

 مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  اللِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ المُفلِحُونَ " وَ 
م هُ لون ـَيَ  ينَ ذِ الَّ  مَّ م ثُ هُ لون ـَيَ  ينَ ذِ الَّ  مَّ رني ثُ م قَ كُ يرُ خَ : " 
 يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  الَ قَ . وَ  مٌ سلِ مُ وَ  يُّ ارِ خَ البُ  اهُ وَ " رَ 

م كُ دَ حَ أَ  نَّ و أَ لَ ابي ، ف ـَصحَ وا أَ بُّ سُ : " لا تَ  مَ لَّ سَ وَ 
 وُ يفَ صِ لا نَ م وَ ىِ دِ حَ أَ  دَّ مُ  غَ لَ ب ـَا بًا مَ ىَ ذَ  دٍ حُ أُ  ثلَ مِ  قَ نفَ أَ 

"  : لامُ السَّ وَ  لاةُ الصَّ  يوِ لَ قاَلَ عَ وَ .  يوِ لَ عَ  قٌ فَ تـَّ مُ " 
اءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِييِ نَ ، سُنَّةِ الخُلَفَ ي وَ سُنَّتيكُم بِ عَلَ 

 دَ اوُ دَ و بُ أَ  اهُ وَ رَ  يثَ دِ الحَ اجِذِ " النـَّوَ عَضُّوا عَلَيهَا بِ 
ا هَ يّـُ ل أَ جَ أَ  . انيُّ لبَ الَ  وُ حَ حَّ صَ وَ و اجَ مَ  ابنُ وَ  يُّ ذِ رمِ الت  وَ 

م اىُ فَ اصطَ وَ  ةَ ابَ حَ الصَّ  اللُ  قَ لَ د خَ قَ ، لَ  ونَ مُ سلِ المُ 

،  مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  وِ ي  بِ نَ  ابَ صحَ وا أَ ونُ كُ يَ لِ 
م ، عَ ، ن ـَوَمُصَاحَبَتِوِ  وُ عَ مَ  لِ امُ عَ التـَّ وَ  وِ تِ ؤيَ رُ بِ  مهُ صَّ خَ وَ 
 وِ وا بِ عُ مَ جتَ ام وَ هِ نِ عيُ أَ بِ  مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  وهُ أَ رَ 
فَقِهُوا وَ  وِ يثِ دِ حَ وا لِ عُ مَ استَ وَ  وُ لفَ وا خَ لَّ صَ ، وَ  وهُ شُ ايَ عَ وَ 

وا عُ بـَّ شَ تَ وَ  وُ اتَ يَ وا حَ رُ ب ـَسَ وَ  وهُ بُ احَ صَ ، وَ  وُ وَنَهيَ  هُ أَمرَ 
، تَحتَ لِوَائوِِ ا جَاىَدُو وَ  وُ عَ وا مَ رُ اف ـَسَ ، وَ  وِ ديِ هَ بِ 
 اتِ زَ عجِ المُ زُّلَ وَتَـن ـَ يوِ لَ عَ  رآنِ القُ  ولَ زُ ن ـُوا دُ اىَ شَ وَ 

وَالمَوَاقِفِ  ةِ فَ لِ ختَ المُ  ثِ ادِ وَ في الحَ  ةِ يَّ سِ الحِ 
دَةِ ت ـَالمُ    مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  رَ شَّ ا بَ ذَ ىَ  عَ مَ ، وَ  عَد 
 وِ انِ يزَ مِ م بِ نهُ مِ  رَ شَّ ن بَ مَ  رَ شَّ بَ ، وَ  ةِ نَّ الجَ م بِ نهُ يرًا مِ ثِ كَ 
 انَ كَ ، فَ عِندَهُ  ةِ رَ خِ الآفي  وُ لَ  هُ دَّ عَ ا أَ مَ وَ  وِ ب  رَ  ندَ عِ 

 لمَ عِ  مُ علَ يَ  وَ ىُ وَ  رضِ ى الَ لَ ي عَ مشِ م يَ نهُ مِ  دُ احِ الوَ 



ى رقَ أَ  ق  حَ وا بِ انُ د كَ قَ ، لَ  ةِ نَّ الجَ  ىلِ ن أَ مِ  وُ نَّ أَ  ينٍ قِ يَ 
 يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  وِ ينِ ى عَ لَ وا عَ بَّ رَ ، ت ـَ ودِ جُ في الوُ  يلٍ جِ 
وا قُ لَّ خَ تَ وَ ،  وِ ينِ عِ ن مَ وا مِ لُ هَ ن ـَوَ  وِ وا بِ دُ اقتَ وَ  مَ لَّ سَ وَ 
، وَنَـقَلُوا وَسَارُوا عَلَى ىَديِوِ  وِ تِ نَّ سُ وا بِ نُّ است ـَوَ  وِ خلاقِ أَ بِ 

 .عَنوُ كُلَّ مَا جَاءَ بِوِ 
 اللُ  يَ ضِ رَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  ضلُ فَ  يسَ ، لَ  ونَ مُ سلِ ا المُ هَ يّـُ أَ 
 مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  بيَّ وا النَّ رُ اصَ م عَ هُ نّـَ م لَ نهُ عَ 
 هلٍ و جَ بُ أَ  هُ رَ اصَ د عَ قَ ، ف ـَ سبُ حَ فَ  وِ انِ مَ وا في زَ اشُ عَ وَ 
 يطٍ عَ بي مُ أَ  بنُ  ةُ قبَ عُ وَ  ةِ يرَ غِ المُ  بنُ  يدُ لِ الوَ وَ  بٍ هَ و لَ بُ أَ وَ 
 ضلُ فَ كَانَ ا  مَ نَّ إِ ، وَ  وِ بِ  نْ ؤمِ م يُ لَ ف ـَ آهُ ن رَ مَّ م مِ ىُ يرُ غَ وَ 

  ينَ حِ  اللِ بِ لنَّـَهُم آمَنُوا م نهُ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةِ ابَ حَ الصَّ 
 يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  وُ ولَ سُ رَ  واعُ ب ـَاتّـَ ، وَ  رَ فَ ن كَ مَ  رَ فَ كَ 

 ينِ الد  بِ  مُوازَ الت ـَ، وَ  رَّ ن ف ـَمَ  نوُ عَ  رَّ ف ـَ ينَ حِ  مَ لَّ سَ وَ 
قاً ، لم ادِ ا صَ بِّ حُ  رعَ لشَّ ا وابُّ حَ أَ يقًا ، وَ قِ امًا دَ زَ التِ 
ل ، بَ  رَ ا آخَ لقً لا خَ وَ  ةً كَ لائِ م مَ نهُ عَ  اللُ  يَ ضِ وا رَ ونُ كُ يَ 
 ينَ ومِ عصُ وا مَ ونُ كُ لم يَ ، وَ  رِ شَ البَ  نَ رًا مِ شَ وا بَ انُ د كَ قَ لَ 
ا مَ كَ   ةٌ يَّ انِ نسَ إِ  عُ ازِ وَ م ن ـَهُ ت لَ انَ ل كَ ، بَ  أِ طَ الخَ  نَ مِ 
وا رُ ب ـَصَ ، وَ  ينٍ قِ يَ وا بِ قُ دَّ صَ وا وَ نُ م آمَ هُ نـَّ كِ لَ م ، وَ ىِ يرِ غَ لِ 
 هِ ادِ هَ جِ  قَّ حَ  وا في اللِ دُ اىَ جَ وَ ، وا امُ قَ است ـَوا وَ تُ بَ ث ـَوَ 
 رَّ ب ـَوا أَ انُ كَ ، وَ وا ابُ نَ أَ وا وَ ابُ تَ وَ وا حَّ ضَ وا وَ عطَ أَ ، وَ وا لُ ذَ بَ وَ 

نًا لسُ م أَ هُ ق ـَصدَ أَ وَ وسًا ، فُ م ن ـُاىُ زكَ أَ وباً وَ لُ ق ـُ اسِ النَّ 
الَ ابنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللُ قَ ، وَأبَركََهُم عِلمًا وَعَمَلًا 

ي قُـلُوبِ العِبَادِ فَـوَجَدَ قَلبَ إِنَّ الَل نَظَرَ ف : عَنوُ 
عِبادِ ، خَيرَ قُـلُوبِ ال مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ مُحَمَّدٍ صَ 



مَّ نَظَرَ في ابتـَعَثَوُ بِرِسالتَِوِ ، ثُ وَ فاَصطفََاهُ لنَِفسِوِ 
فَـوَجَدَ قُـلُوبَ  العِبَادِ بعَدَ قلَبِ مُحَمَّدٍ قُـلُوبِ 

فَجَعَلَهُم وُزَراَءَ نبَِي وِ ، دِ أَصحَابِوِ خَيرَ قُـلُوبِ العِبَا
فَـهُوَ  ايُـقَاتلُِونَ عَن دِينِوِ ، فَما رآَهُ المُسلِمُونَ حَسَنً 

دَ الِل سَي ئٌ فَـهُوَ عِن اما رأََوهُ سَي ئً عِندَ الِل حَسَنٌ ، وَ 
 اللَ  قِ تَّ نَ لْ لا ف ـَاهُ ابنُ عَبدِالبـَر  بِسَنَدٍ حَسَنٍ ...أَ وَ " رَ 

،  الِ جيَ الَ  ةِ يرَ خِ وَ  لقِ الخَ  يرِ خَ بِ  دِ قتَ نَ لْ ، وَ  اللِ  ادَ بَ عِ 
مِن أُصُولِ  نَّ إِ فَ م ، هُ مْ ظ  عَ ن ـُلْ م وَ ىُ رْ قـ  وَ ن ـُلْ م وَ هُ بـَّ حِ نُ لْ وَ 
نَتِهِم لُوبِهِم وَألَسِ ق ـُ مَةَ سَلا،  جَمَاعَةِ ىلِ السُّنَّةِ وَالأَ 

 ينَ بَ م ، يهِ م فِ هُ طَ سُّ وَ ت ـَوَ  ،لَصحَابِ رَسُولِ الِل 
عَلِي  رَضِيَ اللُ عَنوُ  الِ نزَ إِ في وا غُ الَ بَ افِضِ الَّذِينَ الرَّوَ 

، م هُ لَ  وُ ولُ سُ لا رَ وَ  ا اللُ هَ لْ جعَ م يَ لَ  ةً لَ نزِ مَ  وَأَىلِ البَيتِ 

 ثةَِ الخُلَفَاءِ ثَّلاوَنَصَبُوا العَدَاوَةَ لِجُمهُورِ الصَّحَابةَِ كَال
،  اتَلَ عَلِيِّاوكََفَّرُوا مَن قَ ،  ىُموَالا وكََفَّرُوىُم وَمَن

وَرمََوا عَائِشَةَ الطَّاىِرَةَ بِمَا بَـرَّأَىَا الُل مِنوُ مِن فَوقِ 
ءِ قاَبَـلُوا ىَؤُلا وَبيَنَ الخَوَارجِِ الَّذِينَ  ،سَمَاوَاتوِِ 

،  فَكَفَّرُوا عَلِيِّا وَمُعَاوِيةََ وَمَن مَعَهُمَا مِنَ الصَّحَابةَِ 
صَبُوا العَدَاوَةَ لَىلِ البيَتِ وَبيَنَ النـَّوَاصِبِ الَّذِينَ نَ 

 لَ أَى إنَّ  – ةُ خوَ ا الِ هَ يّـُ أَ  –م عَ ، ن ـَ وَطعََنُوا فِيهِم
، فَـلَم  ىَدَاىُمُ الُل للِحَق  وكََانوُا وَسَطاًد قَ السُّنَّةِ 

 نفُو تَرِ عم مُ ىُ  ، بَل م يُكَف رُوافُوا وَلم يَجلُوا وَليغَ
دعُوَنَ يَ ،  فَضلِهِمالصَّحبِ وَ لِ وَ عِ الآبِحَق  جَمِي

، وَيَكُفُّونَ عَنِ الخَوضِ م هُ ون ـَبُّ حِ يُ وَ  لَهُم وَيُـوَالُونَـهُم
 يثُ حَ  م اللُ هُ فَ صَ ا وَ مَ م كَ هُ الُ ، حَ فِيمَا جَرَى بيَنـَهُم 



وا مِن بعَدِىِم يَـقُولُونَ ربَّـَناَ ؤُ وَالَّذِينَ جَا ":  الَ قَ 
 يمَانِ وَلاناَ باِلِ لنََا وَلِخوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُو  اغفِرْ 

وفٌ ؤُ مَنُوا ربَّـَنَا إِنَّكَ رَ للَِّذِينَ آ في قُـلُوبنَِا غِلاِّ  تَجعَلْ 
لنََا وَلِخوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوناَ  ربَّـَنَا اغفِرْ اللَّهُمَّ  " رحَِيمٌ 

مَنُوا ربَّـَناَ للَِّذِينَ آ في قُـلُوبنَِا غِلاِّ   تَجعَلْ يمَانِ وَلاباِلِ 
، وَأَقُولُ ىَذَا القَولَ وَأَستَغفِرُ اللَ  وفٌ رحَِيمٌ ؤُ رَ  إِنَّكَ 

 فاَستَغفِرُوهُ .
 
،  وهُ عصُ لا تَ وَ  وهُ يعُ طِ أَ الى وَ عَ ت ـَ قوا اللَ اتَّ ، فَ  عدُ ا بَ مَّ أَ 

 يوِ فِ  أَ دَ بَ يُشبِوُ العَصرَ الَّذِي  صرٍ عَ وَاعلَمُوا أنََّكُم في 
 أَ دَ : " بَ  مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  الَ ، قَ  سلامُ الِ 
وبى طُ ، فَ  أَ دَ ا بَ مَ يبًا كَ رِ غَ  ودُ عُ ي ـَسَ يبًا وَ رِ غَ  سلامُ الِ 

أَلا وَإِنَّ مِن غُربةَِ الِسلامِ  . مٌ سلِ مُ  اهُ وَ " رَ  اءِ بَ رَ لغُ لِ 
أَن يَخرُجَ في قَـنـَوَاتِ الِعلامِ وَوَسَائِلِ التـَّوَاصُلِ 

بةََ رَسُولِ الِل أَو المُختَلِفَةِ مُنَافِقُونَ يَـتـَنَاوَلوُنَ صَحَا
يَنتَقِدُونَـهُم أَو يَـتـَنـَقَصُّونَـهُم ، أَو  بعَضَهُم ، فَـ

هَم في رِوَاياَتِهِم اطَ بعَضِهِم أَوِ ات ـهَامَ يُحَاوِلُونَ إِسقَ 
 مُ علَ يَ  اللُ ، وَ ذَلِكَ  حوَ و نَ أَ  وهُ لُ قَ ا ن ـَيمَ فِ  أَوِ التَّشكِيكَ 

 وِ ل  كُ   ينِ الد   اطُ قَ سإِ  وَ ىُ  كَ لِ ذَ  ل  في كُ  ودَ قصُ المَ  نَّ أَ 
، وَتَزىِيدُ النَّاسِ فِيوِ بَل وَإِخرَاجُهُم مِنوُ وَتنَحِيَتُوُ 

فاَتّـَقُوا الَل وَتَمَسَّكُوا بِمَا أنَتُم عَلَيوِ مِن حُب  النَّبي  
صَلَّى الُل عَلَيوِ وَسَلَّمَ وَحُب  أَصحَابِوِ رَضِيَ اللُ 

مِن أَعظَمِ الفَضَائِلِ أَن يرَزُقَ فإَِنّـَهَا لَفَضِيلَةٌ ، عَنهُم 
الُل عَبدَهُ حُبَّوُ وَحُبَّ رَسُولِوِ وَحَبَّ عِبَادِهِ 



وَإِن لم وَمَن أَحَبَّ قَومًا حُشِرَ مَعَهُم  ، ينَ حِ الِ الصَّ 
 ودِ سعُ مَ  ابنِ  نعَ ف ـَ ،يبَلُغْ مَا بَـلَغُوهُ مِنَ الصَّلاحِ 

 اللِ  ولِ سُ رَ  لىإِ  لٌ جُ رَ  اءَ جَ :  الَ قَ  نوُ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ 
 يفَ كَ ،   اللِ  ولَ سُ رَ  ايَ :  الَ قَ ف ـَ مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ 
 الَ قَ ف ـَ ؟! مهِ بِ  قْ لحَ يَ  لموَ  اومً قَ  بَّ حَ أَ  لٍ جُ رَ  في ىرَ ت ـَ
 نمَ  عَ مَ  رءُ المَ : "  مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ  اللِ  ولُ سُ رَ 
 يَ ضِ رَ  سٍ نَ أَ  نعَ وَ .  مٌ سلِ مُ وَ  يُّ ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ  " بَّ حَ أَ 

 يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ  اللِ  ولَ سُ رَ  لَ أَ سَ  لاً جُ رَ  نَّ أَ  نوُ عَ  اللُ 
 اهَ لَ  دتَ عدَ أَ  امَ وَ : "  الَ قَ ؟!  ةُ اعَ السَّ  تىمَ :  مَ لَّ سَ وَ 

 " وُ ولَ سُ رَ وَ  اللَ  بُّ حِ أُ  ين  أَ  لاَّ إِ  يءَ شَ  لا:  الَ قَ  ؟! "
 امَ فَ :  سٌ نَ أَ  الَ قَ "  بتَ حبَ أَ  نمَ  عَ مَ  نتَ أَ : "  الَ قَ 
 يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ  بي  النَّ  ولِ قَ بِ  انَ حَ رَ ف ـَ يءٍ شَ بِ  احنَ رِ فَ 

 انَ أَ فَ :  سٌ نَ أَ  الَ قَ "  بتَ حبَ أَ  نمَ  عَ مَ  نتَ أَ : "  مَ لَّ سَ وَ 
 رَ مَ عُ وَ  كرٍ بَ  ابَ أَ وَ  مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ  بيَّ النَّ  بُّ حِ أُ 
 يُّ ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ  . ماىُ يَّ إِ  يب  حُ بِ  مهُ عَ مَ  ونَ كُ أَ  نأَ  ورجُ أَ وَ 
 . مٌ سلِ مُ وَ 


